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افتتاحـية

الحمد لله رب العالمين، والصاة والســام على ســيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعـــد: فيسر » دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي - 

م إصدارَها الجديد » المختصر في الحج «  إدارة البحوث « أن تقــدِّ

لجمهــور القراء من الســادة الباحثين والمثقفــين والمتطلعين 

إلى المعرفة.

فهذا مختــصر وجيز في الحج والعمرة، ذكرت فيه فضائل 

الحج وأعماله من أركان وواجبات بأسلوب سهل ميسر قريب 

لعامــة المثقفين، مراعياً عبارات الفقهــاء، ثم ختمت الكتاب 

بزيارة المدينة المنورة بما فيها من معالم ينبغي للمسلم أن يحرص 

على زيارتها.
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وهــذا الإنجــاز العلمي يجعلنــا نقدم عظيم الشــكر 

والدعاء لأسرة آل مكتوم حفظهــا الله تعالى التي تحب العلم 

وأهله، وتؤازر قضايا الإســام والعروبــة بكل تميز وإقدام، 

وفي مقدمتها صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد 

آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم 

دبي الذي يشــيِّد مجتمع المعرفــة، ويرعى البحــث العلمي، 

ويشجع أصحابه وطُابه.

راجين من العلي القدير أن ينفع بهذا العمل، وأن يرزقنا 

التوفيق والســداد، وأن يوفق إلى مزيــد من العطاء على درب 

التميز المنشود.

  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلىَّ الله وسلَّم 

على النَّبي الأمي الخاتم سيّدنا محمد وعلى آله وصحبـه أجمعين.

	    إدارة البحوث  	 	
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إن الحمد لله نحمده ونســتعينه ونستغفره ونعوذ بالله من 

شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فا مضل له ومن 

يضلل فا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 

له وأشــهد أن محمداً عبده ورســوله، اللهم صلِّ وسلم عليه 

وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

الحج له وقع كبير في نفوس المســلمين لما فيه من الأجور 

العظيمة وتكفــير الذنوب، وهذا فضل من الله ومنة يؤتيه من 

يشــاء من عباده ويوفقه لها، فتجد بعض المســلمين ييسر الله 
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حجه من غير عناء ولا مشــقة وتجد بعضهم عنده اســتطاعة 

لكنه يشرق ويغرب في أســفاره ولا يجد سبيله إلى الحج، فمن 

وفقــه الله فليحمد الله على فضله ونعمــه عليه بأن اختاره من 

بين الخائــق وليتعلم ما لــه وما عليه، من جملــة ذلك تعلم 

كيفية الحج.

 فهذا كتاب مختصر في الحج بينت فيه أموراً مهمة يحتاجها 

الحاج في حجه، وحاولت فيه أن أبســط للحجاج وأقرب لهم 

ما تيسر فيه من أعمال الحج لإيصال النفع لهم، وكان عملي في 

هذا المختصر بأن جعلت تحت كل عنوان نقاطاً فيها مســائل 

عليها اســتدلالات من الكتاب والســنة والإجماع، وكذلك 

جعلت أعمال الحج بحســب أيام الحج؛ ليسهل على الحاج ما 

عليه في ذلك اليوم.

•     •     •
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أولًا:  معنى الحج وفضله وآدابه

- معنى الحج:

 الحج في اللغة: القصد إلى الشيء المعظم))). 

والمعنى الشرعي: قصدٌ لبيت الله تعالى بصفة مخصوصة، 

في وقت مخصوص، بشرائط مخصوصة.)))

- فضل الحج:

 الحج ركن))) من أركان الإســام الخمســة، كما جاء في 

حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: » بني الإسام على خمس: شهادة أن 

))) انظر العين للفراهيدي باب الحاء مع الجيم ج) ص9، وانظر تاج 
العروس للزبيدي مادة حجج، 459/5.

))) التعريفات للجرجاني، ص)8.
))) الركــن: ركن الــشيء لغة: جانبــه القوي، فيكــون عينه، وفي 
الاصطاح: ما يقوم بــه ذلك الشيء، من التقوم إذ قوام الشيء 

بركنه لا من القيام. التعريفات للجرجاني، ص 49).
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لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورســوله، وإقام الصاة، وإيتاء 

الــزكاة، وحج البيــت، وصوم رمضان «)))، فالحج شــعيرة 

عظيمة في نفوس المسلمين لما فيها من أعمال عظيمة يُتقرب بها 

إلى الله عز وجل. 

فيبدأ الحــاج بالإخاص لله وحده لا شريك له، ثم يلبّي 

نــداءَ الله عز وجل الذي أمر إبراهيم عليه الســام أن ينادي 

بالناس فقــال الله عز وجــل: ﴿ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  

ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گ             گ  گ﴾ ]الحج: 

7)[ وعن ابن عباس، قال: » لما فرغ إبراهيم عليه السام  من 

بناء البيت قيل له: ﴿ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴾ ]الحج: 7)[ قال: 

رب وما يبلغ صوتي؟ قــال: أذن وعليَّ الباغ، فنادى إبراهيم 

عليه الســام: أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق 

))) صحيــح البخــاري، برقم: 8، وصحيح مســلم، برقم: )))، 
واللفظ له.
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فحجوا، قال: فسمعه ما بين السماء والأرض، أفا ترى الناس 

يجيئون من أقصى الأرض يلبون؟ «))). 

ثــم يصل الحاج إلى بلد الحرام » مكة «، فا يُنفر صيدها، 

ولا تُقطع شــجرها، ولا تُلتقط لقطتها إلا لمعرف، فيستشعر 

الحاج حرمة المكان والزمان، فيزداد توقاً للقاء بيت الله الحرام، 

فيصل إليه ويطــوف بالبيت تعظيما لله عز وجل، ثم يســعى 

بالصفا والمروة، ليتذكر قصة هاجر أم إســماعيل عليه السام 

وما فعلته لأجل ابنها، ثم يحلق رأســه أو يقصره خضوعاً لله 

عز وجل.

 ثــم إذا جاء يــوم التروية أحــرم المتمتــع - وكذا أهل 

مكة - من مكة وذهب إلى منى يذكــر الله، ليتهيأ ليوم عرفة، 

فإذا جاء يوم عرفة اســتعد الحاج وذهــب إلى عرفة، وانتظر 

))) جامع البيان عن تأويل آي القرآن  6)/))5.
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الخطبة واستمع إليها، ثم صلى الظهر والعصر، وتفرّغ للدعاء 

متضرعاً لله ملحاً عليه؛ ليتقبل منه، ويغفر له ما تقدم من ذنبه 

وما تأخر، وما علمه وما لم يعلمه، إلى غروب الشمس، وخير 

دعاء يوم عرفة ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون عليهم الســام: 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على 

كل شيء قدير))).

ومن فضائل يــوم عرفة أن لله عتقاء من النار، فعن النبي 

صلى الله عليه وسلم أنه قــال: » ما من يوم أكثر من أن يعتــق الله فيه عبداً من 

النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، ثم يباهى بهم المائكة، فيقول 

ما أراد هؤلاء؟ «))).

وبعد أن تغــرب الشــمس يندفع الحاج مــن عرفة إلى 

مزدلفة، وعليه السكينة، ويذكر الله إذا وصل مزدلفة، ويصلي 

))) سنن الترمذي برقم: 585). 
))) صحيح مسلم برقم: 54)).
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فيها المغرب والعشاء، ثم بعد مبيته يصلي الصبح، ثم يدعو الله 

عز وجل، ثم يرمي جمرة العقبة بســبع حصيات، بكل حصاة 

تغفر كبــيرة من الموبقات، ثــم يذبح لله نســكه تقربا إلى الله 

وطاعة، وبكل نقطة دم يريقها أجر)))، وبكل شعرة حسنة، ثم 

يحلق أو يقصّر شعر رأســه، فيزيل زينته لله عز وجل، والحلق 

له مزيــة بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعــا له ثاث مــرات وللمقصّر دعا 

مرة واحدة))).

ثــم يطوف بالبيت مرة أخرى، وهــذا الطواف ركن من 

أركان الحج، ويســمى طواف الزيــارة والإفاضة، ثم ينقضي 

ذلك اليوم، ويتحلل من كل شيء قد أمسك عنه قبل إحرامه، 

وفي اليــوم التالي يكــون في أيام التشريق الثاثــة، ويرمي في 

كل يــوم بعد الزوال، ثم يطوف طواف الــوداع مفارقا مكة، 

))) مسند البزار برقم: 77)6.
))) انظر صحيح مسلم برقم: 06)).
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وقلبه معلق بها، ومن توفيــق الله أن يتقبل الله حجه، ويكون 

حاله أفضل من حاله قبل الحــج، وتغفر خطاياه، ويزداد من 

الأجور، كما جاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » من 

أتى هذا البيت، فلم يرفث ولم يفسق، رجع كما ولدته أمه «))). 

ثم لا ينقطع من البيت، إن تيسر، فيعاود العمرة والحج؛ لينال 

الأجــر الجزيل مــن رب رحيم، فقد جاء عــن أبي هريرة أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: » العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج 

المبرور ليس له جزاء إلا الجنة «))).

•     •     •

))) صحيح مسلم برقم: 57)).
))) صحيح البخاري برقم: )77)، وصحيح مسلم برقم: 55)).
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ثانياً: شروط الحج ) على من يجب الحج (

الشروط التي يجب توافرهــا في المكلف حتى تجب عليه  

هذه الفريضة العظيمة، قد ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى 

فقال: » يجب الحج على مســلم، بالغ، عاقل، حر، مســتطيع، 

فإن اختل أحد الشروط لم يجب با خاف «)))، وورد تفســير 

معنى الاستطاعة في قول الإمام الشافعي رحمه الله: » أن يكون 

الرجل مستطيعاً ببدنه، واجداً من ماله ما يبلغه الحج، فتكون 

استطاعته تامة، ويكون عليه فرض الحج لا يجزيه ما كان بهذا 

الحال، إلا أن يؤديه عن نفســه «)))، فيتضح من قول الإمامين 

الشافعي والنووي، أن شروط الوجوب هي: الإسام والحرية 

والعقل والبلوغ والاستطاعة المالية والبدنية.

))) المجموع، للنووي 9/7).
))) الأم، للشافعي )/))).
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 وتصــح هذه العبــادة عن الذيــن لم تتوافــر فيهم كل 

الــشروط، لكن لا تجزئ عن الفريضــة، مثل الصبي لحديث 

رســول الله صلى الله عليه وسلم: » إني أريد أن أجــدد في صدور المؤمنين، أيما 

صبي حج بــه أهله ثم مــات، أجزأ عنه، فــإن أدرك، فعليه 

 الحج، وأيما مملوك حج به أهله، ثم مات، أجزأ عنه، وإن أعتق 

فعليه الحج «))).

أما شرط الاســتطاعة فتزيد عند المــرأة بوجود المحرم 

لهــا)))، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: » لا تســافر المــرأة إلا مع ذي محرم، 

ولا يدخــل عليها رجــل إلا ومعها محرم «، فقــال رجل: يا 

رســول الله إني أريد أن أخرج في جيش كــذا وكذا، وامرأتي 

))) مصنف ابن أبي شيبة برقم: )487).
))) أو وجــود الرفقة الآمنة معها، وذلــك في فريضة الحج فقط، كما 
جاء عــن الفقهاء. الــشرح الكبير، للدرديــر )/9، والفواكه 
الدواني )/7))، وانظر مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 

)/6))، وانظر مغني المحتاج، للشربيني )/6)).
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تريــد الحج، فقال: » اخرج معها «)))، ولأدلة أخرى كحديث 

عدي بن حاتــم عند البخاري، وحج أمهــات المؤمنين زمن 

عمــر رضي الله عنهم يرى جمهور الفقهــاء أن المرأة لو ذهبت 

هــا ولا شيء عليها،  إلى الحــج في رفقــة مأمونة صــحَّ حجُّ

هــا، وعليها إثم   وإن ذهبت بــدون رفقة مأمونــة صحَّ حجُّ

فر وحدها. السَّ

•     •     •

))) صحيح البخاري برقم: )86)
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ثالثاً: المواقيت نوعان

أ- المواقيت الزمانية: هي المواقيت التي يبتدئ الحاج فيها 

بالإحرام للحج، ويعقد نيته لأداء فريضة الحج، قال الله تعالى: 

﴿ ٱ  ٻ   ٻ﴾ ]البقــرة: 97)[، وهي شهر شوال 

وذي القعدة والعشر من ذي الحجة)))، )أي من ليلة عيد الفطر 

إلى قبل طلوع الفجر من يوم النحر(.

ب- المواقيت المكانيــة: فالمقصود بها المكان الذي يبتدئ 

منه المحرم إحرامــه، فا بد للحاج أن يراعي الزمان والمكان، 

فيكون الإحرام في أشــهر الحج، ويبتدئ مــن المواقيت التي 

تها النبي صلى الله عليه وسلم. وقَّ

والمواقيت المكانية، خمسة مواقيت وهي:

)- ذي الحليفــة )أبيار علي( في المدينة النبوية، ويبعد عن 

مكة نحو 440كم. 

))) تفسير الطبري )/445.
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)- الجحفة، ونُقل إلى رابغ، وهــي قبل الجحفة، وتبعد 

عن مكة نحو 95)كم.

)- يلملم، ويبعد عن مكة 09)كم. 

4- قرن المنازل )الســيل الكبير( في الطائف، ويبعد عن 

مكة )8كم.

5- ذات عرق، ويبعد عن مكة )))كم.

وهنّ لأهلها ولمــن مرَّ بها، وذلك لأن: » النبي صلى الله عليه وسلم وقّتَ 

لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشــام الجحفة، ولأهل نجد 

، ولكل آتٍ  قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هــنَّ لأهلهنَّ

أتى عليهنّ مــن غيرهم، ممن أراد الحــج والعمرة، فمن كان 

دون ذلك، فمن حيث أنشــأ، حتى أهل مكــة من مكة «)))، 

وأما ذات عرق، فجاء في حديث مســتقل في صحيح مســلم 

))) صحيح البخاري، برقم: 0)5).
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عــن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يســأل عن المهلّ، فقال: 

سمعت - أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم - فقال: » مهلّ أهل المدينة 

مــن ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهلّ أهل العراق 

من ذات عرق، ومهلّ أهل نجــد من قرن، ومهلّ أهل اليمن 

من يلملم «)))، فمن أراد أن يحرم فعليه أن يتهيأ للنســك بأن 

يقلم أظافره ويأخذ من شــعره، وأن يتطيب)))؛ لأنه إذا دخل 

حــرم عليه ذلك، كما ســنذكره في النقطة التالية، ويســتحب 

كذلك أن يغتسل.

•     •     •

))) صحيح مسلم برقم: 867).
))) والتطيــب يكون في البدن، وفي لبــاس الإحرام، فإن مسّ لباس 
إحرامه شيء من الطيب ثم نزعه، فعليه أن يغســله قبل لبســه، 

وإلا فعليه فدية، للبسه المطيّب بعد الإحرام.
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رابعاً: محظورات الحج

لا بــد للمحرم أن يتجنب أموراً في الحــج قد مُنع منها، 

ومن باب أولى أن يترك المحرمات بجميع أنواعها ســواء كان 

محرما أم لم يكن، وتكون المحرمات أشد حرمةً في الحج، لأنها 

تجمع بين حرمة الزمان والمكان.

أمــا محظــورات الحج التي لا بــد للمحرم مــن تجنبها، 

فهي تسعةٌ:

1- 2- أخذ الشــعر وتقليم الأظافــر، لا يأخذ المحرم 

من شــعره ولا أظافره شيئاً، لقول الله عز وجل: ﴿ ۋ  ۋ  

ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې         ې   ېې   ۉ   ۉ     ۅ   ۅ   
 ،](96 ]البقــرة:  ئۈ﴾  ئۈ   ئۆ   ئۆ    ئۇ   ئۇ   ئو    ئو  
ولإجماع أهل العلم، كما جاء عن ابن القطان رحمه الله أنه قال: 

» وأجمع أهل العلــم على أن المحرم ممنوع مــن الجماع، وقتل 

الصيــد، والطيب، وبعــض اللباس، وأخذ الشــعر، وتقليم 
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الأظفار «)))، وقال أيضــاً: » وأجمع أهل العلم على أن المحرم 

ممنوع من أخذ أظفاره «))).

3- الطيــب، لا يطيــب المحــرمُ بدنه في أثنــاء إحرامه 

بالنسك، ولا ثوبه الذي ســيحرم به، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 

أنه قال: » ولا تلبســوا من الثياب شيئا مســه الزعفران، ولا 

الورس «))). ولحديث: أن رجاً كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقصته)4) 

ناقته، وهو محرم، فمات، فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: » اغسلوه بماء 

نوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه،  وسدر، وكفِّ

فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا «)5).

))) الإقناع في مسائل الإجماع ج) ص75)
))) الإقناع في مسائل الإجماع ج) ص60)

))) صحيح مسلم برقم:848)
)4) قال أبــو عبيد: الوقص كسر العنق ومنه قيل للرجل: أوقص إذا 
كان مائل العنق قصيرها. غريب القاسم بن سام ج) ص96.

)5) صحيح البخاري برقم:)85)
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وأمــا إذا أراد التطيــب قبل الإحرام فيطيــب بدنه دون 

مابــس الإحرام)))، ويكون ذلك قبــل أن يحرم من الميقات، 

فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: » كنتُ أُطيب رسول الله 

صلى الله عليه وسلم لإحرامــه حين يحــرم، ولحلّه قبل أن يطــوف بالبيت «، 

وعنها كذلك قالت: » كأني أنظر إلى وبيص الطيب، في مفرق 

النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم «)))، قال العيني رحمه الله: » ومما يســتنبط 

منــه أن بقاء أثر الطيب على بدن المحــرم إذا كان قد تُطيب به 

قبل الإحرام غير مؤثر في إحرامه، ولا يوجب عليه كفارة «))).

4- تغطية الرجل رأسه، لا يغطي الرجل رأسه للحديث 

السابق وفيه: » لا تخمروا رأسه «، ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 

))) فإن طيَّب مابس الإحرام، ثم دخل في الإحرام وهو لابس لها، 
فا بأس، وإن خلعها فا يلبســها إلا إذا غســل الطّيب، وإلا 

فعليه دم.
))) صحيح البخاري رقم: )7).

))) عمدة القاري شرح صحيح البخاري )/))).
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قال: » لا يلبس القمــص، ولا العمائم «)))، والعمامة ما تلبس 

على الرأس، وكذلك لا يلبس ما شابهت العمامة، أما استظاله 

بظل الشجر أو الجدار أو بالمظلة، فا يدخل في تغطية الرأس.

5- لبــس المخيط، لا يلبس المحــرمُ المخيطَ الذي يكون 

على قدر أعضاء البــدن، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 

أن رجاً قال: يا رســول الله، ما يلبس المحــرم من الثياب؟ 

قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: » لا يلبــس القمــص، ولا العمائــم، 

ولا السراويات، ولا البرانــس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد 

نعلــين، فليلبس خفــين، وليقطعهما أســفل مــن الكعبين، 

ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس «)))، سُئل 

النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبسه المحرم، فذكر ما يتجنبّه من اللباس، فذكر: 

))) صحيح البخاري، برقم: )54).

))) صحيح البخاري، برقم: )54).
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القمص)))، والعمائم والسراويل والبرانس)))، والخفاف إلا إذا 

لم يجد النعلين فا بأس بلبس الخفين إذا قطع ما أسفل الكعبين.

أمــا المرأة فتلبس لباســها الاعتيــادي وتتجنب النقاب 

والقفازين وما شــابههما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: » ولا تنتقب المرأة 

المحرمة، ولا تلبس القفازين «)))، وقال ابن القطان رحمه الله: 

» واتفقــوا أن لباس المخيط كله من الثياب كله للمرأة حال، 

وكذلــك تغطية رأســها، وأجمعوا عــلى أن إحــرام المرأة في 

وجهها «)4)، فإذا وجدت المرأة الرجال غطت وجهها بســدل 

الثوب ســدلاً خفيفاً على الوجه متجافياً عنه، قال ابن الملقن 

ين غير مفرج، يلبس تحت الثياب، -مثل القميص  ))) ثوب مخيط بكمَّ
اليوم-. تحفة الأحوذي 5/)7).

))) البرانس جمع: برنس وهو ثوب رأســه ملتزق-أي غطاء الرأس 
ملتصــق بالثوب-. عمــدة القاري بشرح صحيــح البخاري 

.(98/(0
))) صحيح البخاري، برقم: 8)8).

)4) الإقناع في مسائل الإجماع )/)6) و)6).
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رحمه الله: » لها أن تســدل على وجهها شيئا متجافياً عنه، وقام 

الإجماع على أن المرأة تلبس المخيــط كله، والخمَُر، والِخفاف، 

وأن إحرامها في وجهها، وأن لها أن تغطي رأســها، وتســتر 

شعرها، وتسدل الثوب على وجهها سدلا خفيفا تستتر به عن 

نظر الرجال «))).

6- قتــل الصيد، لا يجوز للمحرم قتــل الصيد في الحرم 

ولا في غيره، لقــول الله عز وجل:  ﴿ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  

ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋ   

ئې    ئې  ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە     

ئيبج   ئى    ئم   ئح   یئج   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئې  

بح  بخ  بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم  تى  ﴾ ]المائــدة: 95[، 

قال ابن كثير حمه الله: » وهــذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في 

))) التوضيح لــشرح الجامع الصحيح ))/40)، وانظر الإقناع في 
مســائل الإجماع )/)6) و)6)، والاســتذكار لابن عبد البر 

.(4/4
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حال الإحرام، ونهي عن تعاطيه فيه «)))، ويســتثنى من ذلك 

قتل الفواســق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: » خمس فواســق))) يقتلن في 

الحل والحــرم: الحية، والغراب الأبقــع))) والفأرة، والكلب 

العقور)4)، والحديا)5) «)6).

))) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )/90).
))) أصل الفســوق: الخروج عن الاســتقامة، والجور، وبه ســمي 
العاصي فاســقا، وإنما ســميت هــذه الحيوانات فواســق على 
الاستعارة لخبثهن، وقيل لخروجهن من الحرمة في الحل والحرم: 
أي لا حرمة لهن بحال، ومنه الحديث أنه ســمى الفأرة فويسقة 
تصغير فاســقة لخروجها من جحرها على الناس وإفســادها. 

النهاية في غريب الأثر، باب الفاء مع السين )/854.
))) الأبقع: هو الذي في ظهره، أو بطنه بياض. حاشــية السندي على 

سنن ابن ماجه )/)6).
)4) الكلــب العقور إذا جرح الناس. انظــر غريب الحديث للحربي 

باب عقر وعقر )/999.
)5) الحديا: هي تصغير الحدأة واحد الحدأ، وهو الطائر المعروف من 

الجوارح. شرح المشكاة للطيبي 4/6)0).
)6) صحيح مسلم، برقم: 9)9).
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7- عقــد النــكاح، لا يعقــد المحــرم ولا يُعقــد عليه 

ولا يخطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: » لا ينكــح المحرم، ولا ينكح، 

ولا يخطب «)))، وقال ابن هبيرة الوزير رحمه الله: » وسر ذلك 

أن المحرم قد تلبس بعبادة تســتغرق وقته فا يشــتغل بعبادة 

أخرى تنافي حالة تلك العبادة «)))

8- 9- الِجماع والمباشرة أي مقدماته، لقول الله عز وجل: 

﴿ ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  

ٺ﴾ ]البقــرة: 97)[، قال ابن كثــير رحمه الله: » من أحرم 

بالحج أو العمرة، فليجتنب الرفث وهو الجماع، كما قال تعالى: 

]البقــرة:  پ﴾  پ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿

87)[، وكذلــك يحرم تعاطي دواعيه مــن المباشرة والتقبيل 

))) صحيح مسلم، برقم: ))5).
))) الإفصاح عن معاني الصحاح )/8)).
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ونحــو ذلك، وكذا التكلم به بحضرة النســاء «)))، وقال ابن 

المنذر رحمه الله: » وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع «))). 

وقال ابن القطان رحمه الله: » وأجمعوا أن الحج لا يفســد لشيء 

من ذلك إلا الجماع «))).

•     •     •

))) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )/)54.
))) الإجماع لابن المنذر، ص)5.

))) الإقناع في مسائل الإجماع )/57).
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خامساً: أركان الحج وواجباته

أ- أركان الحج:

الركن: هو مــا لا بد من فعله، ولا يجــزئ بدلاً عنه دم 

ولا غيره))).

وأركان الحج هي: الإحرام، والطواف، والسعي، ويزيد 

الحج على العمرة بالوقوف بعرفة))).

1- الإحــرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: » إنــما الأعمال بالنيات، 

وإنما لكل امــرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، 

أو إلى امــرأة ينكحها، فهجرته إلى ما جاهر إليه «)))، وقال ابن 

فَقُوا أَن الإحــرام للِْحَجِّ فرض «)4)، وقال  حزم رحمه الله: » اتَّ

))) انظر: حاشية الدسوقي )/)).
))) انظر: المرجع السابق.

))) صحيح البخاري، رقم: ).
)4) مراتب الإجماع، ص)4. 
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ابن المنذر رحمه الله: » أجمعــوا على أنه أراد أن يهلّ بحج فأهل 

بعمــرة، أو أراد أن يهلّ بعمرة فلبَّــى بحج: أن الازم ما عقد 

عليه قلبه، لا ما نطق به لسان «))).

2- طواف الإفاضة، لقــول الله عز وجل: ﴿ۓ  

ڭ  ڭ﴾ ]الحــج: 9)[، قال ابــن قدامة رحمه الله: 

» وهو ركن للحج، لا يتم إلا به، لا نعلم فيه خافا، ولأن الله 

عز وجل قال: ﴿ۓ  ڭ  ڭ﴾ ]الحج: 9)[، 

قال ابن عبد البر: هو من فرائض الحج، لا خاف في ذلك بين 

العلماء، وفيه عند جميعهم قال الله تعالى: ﴿ۓ  ڭ  

ڭ﴾ ]الحج: 9)[. وعن عائشــة، قالت: » حججنا مع 

النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم 

منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها حائض، 

))) الإجماع، لابن المنذر، ص )5.
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قال: أحابســتنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت يوم 

النحر، قال: اخرجوا «)))، فدل على أن هذا الطواف لا بد منه، 

وأنــه حابس لمن لم يأت به. ولأن الحج أحد النســكين، فكان 

الطواف ركنا كالعمرة.)))   

3- الســعي، قال الله عز وجل: ﴿ ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   
 ،](58 ]البقــرة:  ں﴾  ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ  
وســبب نزول هذه الآية أنه كان عــلى الصفا والمروة صنمان: 

» أســاف «، و» نائلة «، وكان أســاف على الصفا، ونائلة على 

المــروة، وكان أهل الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة تعظيما 

للصنمين ويتمسحون بهما، فلما جاء الإسام وكسرت الأصنام 

))) صحيــح البخاري، برقــم: )440، وصحيح مســلم، برقم: 
86))، وسنن الكبرى للنسائي، برقم: 88)4، واللفظ له.

))) المغني، لابن قدامة )/90)و)9).
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كان المسلمون يتحرجون عن السعي بين الصفا والمروة لأجل 

الصنمين، فأذن الله فيه وأخبر أنه من شعائر الله)))، فعن حبيبة 

راة قالت: دخلنا دار أبي حسين في نسوة من قريش  بنت أبي تِجْ

والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة، قالت: وهو يسعى يدور 

به إزاره من شــدة الســعي، وهو يقول لأصحابه: » اسعوا، 

فإن الله كتب عليكم السعي «)))

4- الوقــوف بعرفة، فعن عبد الرحمن بــن يعمر الديلي 

رضي الله عنه قال: شــهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة 

وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله: كيف الحج؟ قال: 

» الحــج عرفة، فمن جاء قبل صاة الفجــر ليلة جمع، فقد تم 

))) معالم التنزيل، للبغوي )/)7).
))) مســند الإمام أحمــد، برقم: 67)7)، وســنن الــدار قطني، 

برقم: 84.
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حجه «)))، وقال ابن المنذر رحمه الله: » أجمعوا على أن الوقوف 

بعرفة فرض، ولا حج لمن فاته الوقوف بها «))).

ب- واجبات الحج:

الواجبــات لا ينبغي للحاج أن يتهــاون بها، فإذا تُركت 

جُبرت بالدم، وقد جاء الأثــر عن ابن عباس رضي الله عنهما 

أنه قال: » من نسي من نســكه شــيئا أو ترك فليهرق دما «)))، 

وقــد اختلــف الفقهاء فيــما بينهم بــين الوجوب والســنة، 

ولكن مــن أتى بها، فقد خــرج من الخاف بــإذن الله تعالى 

 لأنه لا تخلو مــن أن تكون واجبة أو ســنة، فيؤجــر عليها، 

وهي سبعة:

))) سنن ابن ماجه، برقم: 5)0).
))) الإجماع لابن المنذر، ص57.

))) موطأ الإمام مالك، برقم: )50.
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1- الإحرام من الميقــات)))، أن يحرم الحاج من المواقيت 

التي وقّتها النبي صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 

» إن النبــي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشــام 

الجحفة، ولأهل نجــد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن 

لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن 

كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة «))).

2- الوقــوف بعرفة إلى مغيب الشــمس، لحديث جابر 

رضي الله عنــه أنه قال في وقوف النبــي صلى الله عليه وسلم بعرفة: » فلم يزل 

واقفا حتــى غربت الشــمس وذهبت الصفــرة قليا حتى 

غاب القرص «))).

))) وقــال فقهاء المالكية بوجوب التلبية. انظر حاشــية الدســوقي 
على الشرح الكبير )/40، وحاشــية العدوي على شرح كفاية 

الطالب الرباني )/))5.
))) صحيح البخاري، برقم: 4)5).

))) صحيح مسلم، برقم: 009).
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3- المبيــت بمزدلفــة، قــال الله عــز وجــل: ﴿ چ  

ڍ      ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ  

ڑ ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌڌ  

   ڑ  ک  ﴾]البقــرة: 98)[، وبــات النبــي صلى الله عليه وسلم حتــى 

صــلى الفجر في أول وقتهــا، ثم دفع من مزدلفــة قبل طلوع 

الشــمس، كما جــاء عن جابــر رضي الله عنــه أن النبي صلى الله عليه وسلم 

» أتى المشــعر الحرام فاســتقبل القبلة فدعاه وكــبره وهلله 

 ووحــده، فلم يــزل واقفا حتى أســفر جداً، فدفــع قبل أن 

تطلع الشمس «))).

4- رمي جمــرة العقبة يوم النحر، ورمــي الجمرات أيام 

التشريق في اليوم الأول والثاني لمن تعجل، فعن جابر رضي الله 

عنه أنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما 

))) صحيح مسلم، برقم: 009).
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بعد فإذا زالت الشــمس)))، أي رمى الجمار أيام التشريق بعد 

زوال الشمس.

ۓ   تعــالى: ﴿  الله  قــال  التقصــر)))،  أو  5- الحلــق 

ۆ   ۆ    ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ۓ   ڭ  

ۉې   ۉ    ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ  

ئو﴾  ئە   ئە    ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې  

ۇ   ڭڭ    ڭ   ڭ   ﴿ۓ   تعــالى:  وقــال   ،](7 ]الفتــح: 

ۉ   ۉ     ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ      ۆ   ۇ  

ې﴾ ]البقــرة:96)[، ولقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: » اللهــم اغفر 

للمحلقين «. قالوا يا رســول الله وللمقصريــن قال: » اللهم 

اغفر للمحلقــين «. قالوا يا رســول الله وللمقصرين، قال: 

))) صحيح مسلم، برقم: )0)).
))) إلا عند فقهاء الشــافعية فعندهم ركن. انظر: المجموع للنووي 

66/8) ومغني المحتاج للشربيني )/9)).
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» اللهــم اغفر للمحلقين «. قالوا يا رســول الله وللمقصرين 

قال » وللمقصرين «))).

6- المبيــت في منــى أيــام التشريق، قــال الله عز وجل  

ڀ   ڀ    پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ ٻ  

ٹ   ٹ   ٹٹ    ٿ   ٿٿ   ٿ      ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ      ڀ  

ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ﴾ ]البقــرة: )0)[، وعن ابن 

عمــر ضي الله عنه أن العباس بن عبــد المطلب رضي الله عنه 

اســتأذن رســول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليــالي منى من أجل 

ســقايته فأذن له)))، قــال ابن الجوزي رحمــه الله: » اعلم أن 

المبيت بمنى ليالي منى من واجبات الحج، وإنما رخص لأجل 

السقاية والرعاء «))).

))) صحيــح البخاري، برقــم: 8)7)، وصحيح مســلم، برقم: 
08)). واللفظ له.

))) صحيح مسلم، برقم: 8))).
))) كشف مشكل من حديث الصحيحين )/4)5.



39 الـمـخـتـصـــر في الـحــج

7- طواف الوداع)))، وهو آخر عهد الحاج بالبيت، فعن 

ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: » أُمر الناس أن يكون آخر 

عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عــن المرأة الحائض «)))، وعن 

ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الناس ينصرفون في كل 

وجه فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: » لا ينفــرن أحد حتى يكون آخر 

عهده بالبيت «))).

•     •     •

))) إلا عند فقهاء المالكية فعندهم مســتحب. انظر: الفواكه الدواني 
على رســالة ابن أبي زيد القيرواني )/64)، وحاشية الصاوي 

على الشرح الصغير )/6)4.
))) صحيح مسلم، برقم: 84)).
))) صحيح مسلم، برقم: )8)).
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سادساً: صفة العمرة

العمرة: بمعنى الزيارة، وفي اصطاح: عبادة ذات إحرام 

وسعي وطواف))).

وصفتها: بأن يحرم المحرم بالعمــرة من الميقات، ويلبي 

بقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد 

والنعمة لــك والملك لا شريك لــك، وكان عبد الله بن عمر  

رضى الله عنهــما  يزيد فيهــا بقوله: » لبيك لبيك وســعديك 

والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل «)))، ثم إذا وصل 

إلى الكعبة قطع التلبية وطاف))) بالبيت ســبعة أشواط يبتدئ 

))) الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )/59).
))) صحيح مسلم، برقم: 868).

))) ومن شرط الطواف الطهارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: » الطواف بالبيت صاة 
إلا أن الله تعــالى أباح فيه الكام «، ومن شرطه ســتر العورة لما 
روي أن النبــي صلى الله عليه وسلم » بعــث أبا بكــر رضي الله عنه إلى مكة  = 
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من الحجر الأســود، فيقبِّله ويقول: بسم الله، الله أكبر، وإن لم 

يستطع تقبيل الحجر أشار إليه، ويدعو في طوافه بما شاء، وورد 

أنــه إذا مر بين الركنين اليماني والحجر دعا بقول الله عز وجل: 

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ﴿

ې  ې﴾ ]البقرة: )0)[، ثم إذا انتهى من الطواف صلى 

ركعتين خلف المقام – إن تيسير-، ويقرأ بعد الفاتحة في الركعة 

الأولى بســورة الكافرون، والركعة الثانية بسورة الإخاص، 

ثم يقبل الحجر إن أمكنه ذلك، ثم يتجه للمســعى،  فيســعى  

بين الصفا والمروة ســبعة أشــواط، يبدأ بها من الصفا كما جاء 

فا قرأ قــول الله: ﴿ ڌ   ڎ   عن النبــي صلى الله عليه وسلم، فلما دنا مِن الصَّ

ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴾ ]البقــرة: 58)[، » نبدأ بما بدأ الله به «، 
ده،  فبدأ بالصفا فرقِيَ عليه حتــى رأى البيت، فكبرَّ الله ووحَّ

=  فنادى ألا لا يطوفــنّ بالبيت مشرك ولا عريان «. المجموع، 
للنووي 8-4/8).
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وقــال: » لا إلــه إلا الله وحدَه، لا شريكَ له، لــه الملكُ، وله 

الحمدُ، يُحيي ويُميت، وهــو على كلِّ شيءٍ قدير، لا إله إلا الله 

وحدَه، أنجزَ وعدَه، ونصَر عبــدَه، وهَزَمَ الأحزابَ وحده «، 

ثم دعا بين ذلــك، وقال مثلَ هذا ثاثَ مــرات، ثم نزل إلى 

المــروةِ حتى إذا انصبَّت قدماه رَمَــلَ في بطنِ الوادِي)))، حتى 

 إذا صَعِدَ مشى، حتى أتى المروةَ فصنعَ على المروة مثلَ ما صنع 

على الصفا))).

 ثم إذا انتهى من المروة حلق أو قصر من شعره، أما المرأة 

فتجمع شــعرها وتأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة، ثم يتحلل 

المرء من كل شيء قد حرم عليه وقت إحرامه.

•     •     •

))) أي بين العلمين الأخضرين الآن.
))) سنن أبي داود، برقم: 905).
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سابعاً: أعمال الحج

لا بد من معرفة الأنســاك في الحج، وهــي ثاثة أنواع: 

التمتــع، والقــران، والإفراد، وقــال ابن قدامــة رحمه الله: 

 » وأجمــع أهــل العلم عــلى جواز الإحــرام بأي الأنســاك 

الثاثة شاء «))).

1- التمتع:

قال ابن قدامة رحمه الله: » التمتع هو أن يعتمر في أشــهر 

الحج، ثم يحج من عامه «)))، أي أن يحرم من الميقات بعمرة في 

أشــهر الحج، ثم يتحلل منها، ثم في يوم الثامن من ذي الحجة 

يحرم من مكة بالحج، وعليه الهدي.

))) المغني لابن قدامة )/60).
))) المرجع السابق )/5)4.
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2- القران:

القران: بالكسر، الجمع بين الحج والعمرة، بإحرام واحد 

في أشهر الحج))).

 فيحرم بالحج قارناً العمرة مع الحج من الميقات في أشهر 

الحج، ثم يتحلل بعــد أداء أعمال أيام النحر، وهي: الطواف، 

والسعي، ورمي الجمرة، والحلق أو التقصير، وعليه الهدي.

3- الإفراد: 

الإفراد: هو الإحرام بنية الحج فقط)))

هو إتيان بالحج فقط دون العمرة في أشــهر الحج، وليس 

عليه هدي.

))) التوقيف عــلى مهمات التعاريــف، باب القــاف، فصل الراء، 
ص69).

))) شرح حدود ابن عرفة )/98).
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بعد معرفة أنواع الأنســاك، نبــدأ بأعمال الحج ونذكرها 

بحســب الأعمال اليومية للحاج، وتبدأ مــن الثامن من ذي 

الحجة وتنتهي بطواف الوداع.

- اليوم الأول )يوم التروية())):

وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، ويحرم المحرم بالحج من 

مكانه الذي هو فيه إن كان متمتعــاً، أو مكّيّاً لم يحرم قبل، أما 

القارن والمفرد، فهما باقيان على إحرامهما منذ دخولهما مكة، ثم 

يذهب إلى منى فيبيت ليلته ويصــلي الظهر والعصر والمغرب 

والعشــاء والفجر قصرا با جمع لمن كان مسافراً من الحجاج 

فقط، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها أنه قال: » صليت 

مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر، وعمر ومع عثمان صدرا 

))) سبب التسمية، لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم ويتروون من الماء، 
لأن تلك الأماكــن لم تكن إذ ذاك فيها آبــار ولا عيون. مرعاة 

المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 06/9).
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من إمارته ثم أتمها «)))، ومن ترك المبيت فا شيء عليه، وحكى 

ابن المنذر رحمه الله أن من ترك المبيت ليلة عرفة فا شيء عليه، 

وإذا أشرقت شمس ضحى عرفة اندفع الناس إليها.

- اليوم الثاني )الوقوف بعرفة(:

يوم الحج الأكبر وهو التاسع من ذي الحجة، فمن أدرك 

الوقوف به لياً أو نهــاراً، فقد أدرك الحج، ومن فاته الوقوف 

بعرفه، فقد فاتــه الحج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: » من أدرك مَعَنا هذه 

الصاة، وأتى عرفــات قبل ذلك ليا أو نهاراً، فقد تم حجه، 

وقضى تفثه))) «)))، فلزم اســتثمار يوم عرفة واغتنام ســاعاته 

))) صحيح البخاري، برقم: )08).
))) التفــث وهو ما يفعلــه المحرم بالحج إذا حل، كقص الشــارب 
والأظفــار، ونتــف الإبط، وحلــق العانة. النهايــة في غريب 

الحديث والأثر، باب التاء والفاء، مادة )تفث( )/)9).
))) سنن أبي داود، برقم: 950).
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أفضل اســتثمار، فإذا وصل المحرم إلى عرفة انتظر الإمام حتى 

يخطب خطبة يوم عرفة، وصلى معه الظهر والعصر جمعاً وقصراً 

بأذان وإقامتين، إن كان مسافراً، أو جمعاً فقط لمن كان مقيمًا، ثم 

يتفــرغ الحاج للدعاء والتضرع إلى الله  إلى غروب الشــمس، 

ثم يندفع إلى مزدلفة وعليه الســكينة والوقار، ويبقى فيها إلى 

إســفار الصباح، فيصلي بها المغرب والعشــاء والفجر، وأما 

أصحاب الأعذار، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم في عدم البقاء إلى 

الصبــاح، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: » أنا 

ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفــة في ضعفة أهله «)))، وبعد أن 

يصلي المحرم الفجر يبقى يذكر الله حتى تطلع الشــمس))) ثم  

يبتدئ يومه بأعمال اليوم.

))) صحيح البخاري، برقم: 678).
))) صحيح مسلم، برقم: 009).
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- اليوم الثالث )يوم النحر(:

يوم العاشر من ذي الحجة، وهــو أكثر أيام الحج عماً، 

وفيه أربعة أعمال فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ترتيبها كالآتي:

أ- رمي جمرة العقبة.

ب- النحر أو ذبح الهدي. 

ت- الحلق. 

ث- الطواف والسعي.

 وكل ذلك في يوم النحر أما رمي جمرة العقبة، وتســمى 

الجمرة الكبرى، فترمى بسبع حصيات حجمها بمقدار حصى 

الخذف، أي بقدر الِحمصة، ويكبر الله عند كل حصاة يرميها، 

ثم يذبــح هديه، ثم يحلق رأســه أو يقــصر، والحلق أفضل، 

وأخيراً يطوف بالبيت ويســعى إن لم يكن سعى من قبل، وقد 
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ذكرتُ ما يتعلق بالطواف، والسعي في صفة العمرة، ثم يعود 

الحاج إلى منى فيبيت فيها.

- اليوم الرابع والخامس والسادس )أيام التشريق(:

أيام التشريق هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث 

عشر من ذي الحجة يبيت المحرم في منى الأيام الثاثة ويرمي 

الجمرات الثاث الصغرى والوســطى والعقبة )الكبرى(  في 

كل يــوم من أيام التشريق فإذا زالت الشــمس بدأ بالصغرى 

ثم الوســطى ثم العقبة ولكل جمرة يرمي بها ســبع حصيات 

يكبر الله مــع كل حصاة، ثم يدعو فيتوجــه إلى القبلة فيدعو 

بين الصغرى والوســطى بما شــاء دعاءً طويا، وكذلك بين 

الوســطى والعقبة، ولا يقف بعد ذلك، فقد جاء عن عائشة 

قالــت: » أفاض رســول الله  صلى الله عليه وسلم  من آخــر يومه حين صلى 
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الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي 

الجمرة إذا زالت الشــمس، كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع 

كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية، فيطيل القيام ويتضرع، 

ويرمي الثالثة ولا يقف عندها «))) ومن أراد الاســتعجال في 

يومــين فا شيء عليه لقــول الله عز وجل: ﴿ ٻ  ٻ  

ٺ   ٺ   ڀ      ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پپ   ٻ   ٻ  

ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ    ٿ   ٿٿ   ٿ      ٺ   ٺ   

ڤ   ڤ   ﴾ ]البقــرة: )0)[، وعليه أن يخرج من منى  قبل 

غروب شمس يوم الثاني عشر من ذي الحجة.

- آخر عهده بالبيت:

طواف الوداع آخــر ما يكون على الحــاج عمله قبل أن 

يخرج من مكة ويرجع إلى بلده فعن ابن عباس رضي الله عنهما 

))) سنن أبي داود برقم:)97)
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أنه قال: كان الناس ينصرفــون في كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

» لا ينفــرن أحد حتى يكون آخر عهــده الطواف بالبيت «))) 

فإذا طاف طواف الوداع لا يبقى في مكة إلا لضرورة، وهكذا 

يتم حجه وتنتهي أعمال الحج.

•     •     •

))) سنن أبي داود برقم:)00)
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ثامناً: زيارة المسجد النبوي

يستحب للمســلم زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيها من 

الفضائل العظيمة، ومن تلكم الفضائل:

)- زيارة المســجد النبوي لحديث النبــي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

» صاة في مســجدي هذا خــير من ألف صاة فيما ســواه، 

إلا المسجد الحرام «))).

)- فضــل الروضة النبوية، لما جــاء عن عبد الله بن زيد 

المازني رضي الله عنه: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: » ما بين بيتي 

ومنبري روضة من رياض الجنة «))) 

)- زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله 

عنهما والسام عليهما، فقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله 

))) صحيح البخاري برقم:90))
))) صحيح البخاري برقم:95))
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عنهما » أنه كان إذا قدم من ســفر دخل المســجد ثم أتى القبر 

فقال: السام عليك يا رســول الله، السام عليك يا أبا بكر، 

السام عليك يا أبتاه «))).

4- زيارة مســجد قباء، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله 

عنهما أنه قال: » كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مســجد قباء راكبا 

وماشيا فيصلى فيه ركعتين «)))، وكان ذلك في كل يوم سبت)))، 

وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: » من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد 

قباء، فصلى فيه صاة كان له كأجر عمرة «)4).

5- زيارة مقــبرة البقيع والدعاء للموتــى، لما جاء عن 

عائشــة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان 

))) سنن الكبرى للبيهقي برقم:)005)
))) صحيح مسلم برقم:456)

))) انظر صحيح البخاري برقم:)9))
)4) سنن ابن ماجه برقم:))4)
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ليلتُها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: 

» الســام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكــم ما توعدون غدا 

مؤجلون، وإنا إن شــاء الله بكم لاحقــون، اللهم اغفر لأهل 

بقيع الغرقد «))).

6- زيارة شــهداء أُحد والدعاء لهم بالمغفرة، حيث قال 

النبي صلى الله عليه وسلم: » هذه قبور إخواننا «)))

•     •     •

))) صحيح مسلم برقم:99))
))) مسند الإمام أحمد برقم:87))
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الحج رحلة عظيمة في طاعة الله عز وجل وأثرها كبير في 

نفوس المؤمنين ولذتها لا يضاهيهــا لذة، فليحرص المرء على 

المداومة والمعاودة لأداء الحج كلــما تيسر له، يزداد طاعة لربه 

ويتخلــص من أحماله من الخطايا والذنــوب، وليلقَ الله وهو 

يحسن الظن بربه عز وجل.

ومن لم يحج فليحرص وليبــادر على أدائه، لأنه لا يدري 

متى تأتيه منيته، وليســأل الله التوفيق والسداد، وأن يعينه على 

أداء فريضة الحج.
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نســأل الله العلي العظيم أن يوفقنا لمــا يحبه ويرضى، وأن 

يعيننا على أداء الطاعات وحب الخيرات وأن يغفر للمسلمين 

والمســلمات، الأحياء منهم والأموات، ولا حول ولا قوة إلا 

بالله، والحمد لله رب العالمين.

•     •     •
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1- الإجماع، لمحمد بن إبراهيم بن المنذر، دراسة وتحقيق: 

فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المســلم للنــشر والتوزيع، الطبعة 

الأولى، 5)4)هـ - 004)م.

2- الإفصاح عن معاني الصحاح، لأبي المظفر عون الدين 

ة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشــيبانّي )المتوفى:  يحيى بن هُبَــيْرَ

560هـــ(، تحقيق: فــؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن، ســنة 

النشر: 7)4)هـ.

3- الإقناع في مســائل الإجماع، لأبي الحسن ابن القطان 

علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي )المتوفى: 

8)6هـ(، تحقيق: حســن فوزي الصعيدي، الفاروق الحديثة 

للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 4)4)هـ -004) م.

4- الأم، للإمام الشــافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس 

ابن العباس بن عثمان بن شــافع بن عبد المطلب بن عبد مناف 



الـمـخـتـصـــر في الـحــج 58

المطلبي القرشي المكي )المتوفى: 04)هـ(، دار المعرفة، بيروت، 

بدون طبعة، 0)4)هـ-990)م.

5- تحفــة الأحوذي بشرح جامع الترمــذي، لأبي العا 

محمــد عبد الرحمن بن عبد الرحيــم المباركفوري، دار الكتب 

العلمية، بيروت.

6- التعريفــات، لعلي بن محمد بن عــلي الزين الشريف 

الجرجاني )المتوفى: 6)8هـ(، تحقيــق: جماعة من العلماء، دار 

الكتب العلمية، بيروت، لبنــان، الطبعة الأولى، )40)هـ - 

)98)م.

7- جامــع البيان عن تأويــل آي القــرآن، لأبي جعفر 

الطبري محمد بــن جرير بن يزيد بن كثير بــن غالب الآملي، 

)المتوفى: 0))هـ(، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحســن 

التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعان، الطبعة 

الأولى، ))4) هـ - )00) م. 
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8- تفســر القرآن العظيــم، لأبي الفداء إســماعيل بن 

عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 774هـ(، 

تحقيق: ســامي بن محمد ســامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، 

الطبعة الثانية، 0)4)هـ - 999) م.

9- التوقيف على مهمات التعاريــف، لزين الدين محمد 

المدعــو بعبد الــرؤوف بن تــاج العارفين بن عــلي بن زين 

العابدين الحدادي ثم المنــاوي القاهري )المتوفى: ))0)هـ(، 

عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى، 0)4)هـ-990)م.

10- الثمر الداني شرح رســالة ابــن أبي زيد القرواني، 

لصالح بن عبد الســميع الآبي الأزهري )المتوفى: 5)))هـ(، 

المكتبة الثقافية، بيروت.

11- حاشية الدســوقي على الشرح الكبر، لمحمد عرفة 

الدسوقي، تحقيق محمد عليش، دار الفكر، بيروت.
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12- حاشية السندي على ســنن ابن ماجه، لأبي الحسن 

نور الدين الســندي، محمد بن عبد الهــادي التتوي )المتوفى: 

8)))هـ(، دار الجيل، بيروت.

13- حاشية الصاوي على الشرح الصغر، لأبي العباس 

أحمد بن محمد الخلوتي، الشــهير بالصــاوي المالكي )المتوفى: 

)4))هـ(، دار المعارف بمصر.

14- حاشــية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، 

لعلي الصعيدي العدوي المالكي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد 

البقاعي، دار الفكر، طبعة بدون رقم، ))4)هـ.

15- سنن ابن ماجه، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني 

)المتوفى: )7)هـ(، تحقيق: شــعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، 

ــد كامل قره بللي، عَبــد اللّطيف حرز الله، دار الرســالة  محمَّ

العالمية، الطبعة الأولى، 0)4)هـ - 009) م.
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16- ســنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث بن 

جِسْتاني  إســحاق بن بشــير بن شــداد بن عمرو الأزدي السِّ

د كامِل  )المتوفى: 75)هـ(، تحقيق: شــعَيب الأرنــؤوط، محمََّ

قره بللي، دار الرســالة العالمية، الطبعــة الأولى، 0)4)هـ - 

009)م.

17- ســنن الترمذي، لمحمد بن عيســى بن سَــوْرة بن 

موسى بن الضحاك، الترمذي، أبي عيسى )المتوفى: 79)هـ(، 

تحقيق: بشــار عواد معروف، دار الغرب الإسامي، بيروت، 

سنة النشر: 998)م.

18- ســنن الدارقطني، لأبي الحســن عــلي بن عمر بن 

أحمد بن مهدي بن مســعود بــن النعمان بن دينــار البغدادي 

الدارقطني )المتــوفى: 85)هـ(، حققه وعلق عليه: شــعيب 

الأرنؤوط، حسن عبد المنعم شــلبي، عبد اللطيف حرز الله، 
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أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

4)4) هـ - 004) م.

19- السنن الكبرى للبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن 

موسى أبي بكر البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة 

دار الباز، مكة المكرمة، 4)4)هـ– 994).

20- السنن الكبرى للنســائي، أبي عبد الرحمن أحمد بن 

شعيب بن علي الخراساني، النسائي )المتوفى: )0)هـ(، حققه 

وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شــلبي، مؤسسة الرسالة، 

بيروت، الطبعة الأولى، ))4)هـ- )00) م.

21- الكاشــف عــن حقائق الســنن، لــشرف الدين 

الحســين بن عبــد الله الطيبي )المتــوفى: )74هـــ(، تحقيق: 

د. عبد الحميــد هنــداوي، مكتبة نزار مصطفــى الباز )مكة 

المكرمة - الرياض(، الطبعة الأولى، 7)4) هـ - 997) م.
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22- شرح حدود ابن عرفة، لمحمد بن قاسم الأنصاري، 

أبي عبد الله، الرصــاع التونسي المالكي )المتــوفى: 894هـ(، 

المكتبة العلمية، الطبعة الأولى، 50))هـ.

23- الجامع الصحيح المختصر، لمحمد بن إسماعيل، أبي 

عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار 

ابن كثير، اليمامة، بيروت، الطبعة الثالثة، 407) – 987)م.

24- صحيح مســلم، لمســلم بن الحجاج، أبي الحســن 

القشيري النيســابوري )المتوفى: )6)هـ(، تحقيق: محمد فؤاد 

عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

25- عمدة القاري بشرح صحيح البخاري، لأبي محمد 

محمود بن أحمد بن موســى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي 

بدر الدين العيني )المتوفى: 855هـ(، دار إحياء التراث العربي، 

بيروت.
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26- غريب الحديث، لإبراهيم بن إســحاق الحربي، أبي 

إســحاق، تحقيق: د. ســليمان إبراهيم محمد العايد، جامعة أم 

القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 405)هـ.

27- غريب الحديث، لأبي عُبيد القاســم بن ســاّم بن 

عبد الله الهروي البغدادي )المتوفى: 4))هـ(، تحقيق: د. محمد 

عبد المعيد خان، مطبعة دائرة المعــارف العثمانية، حيدر آباد، 

الدكن، الطبعة الأولى، 84))هـ - 964) م.

28- الفواكه الدواني على رســالة ابن أبي زيد القرواني، 

لشــهاب الدين أحمد بن غانم بن ســالم بن مهنــا، النفراوي 

الأزهــري المالكي )المتــوفى: 6)))هـــ(، دار الفكر، بدون 

طبعة، 5)4)هـ - 995)م.

29- كشــف مشــكل من حديــث الصحيحين، لجمال 

الديــن، أبي الفــرج عبد الرحمــن بن علي بــن محمد الجوزي 
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)المتوفى: 597هـ(، تحقيق: علي حســين البواب، دار الوطن، 

الرياض 8)4)هـ - 997)م.

30- المجمــوع شرح المهذب، لأبي زكريــا محيي الدين 

يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 676هـ(، دار الفكر، بيروت.

والمعامــات  العبــادات  في  الإجمــاع  مراتــب   -31

والاعتقــادات، لأبي محمد عــلي بن أحمد بن ســعيد بن حزم 

الأندلسي القرطبي الظاهــري )المتوفى: 456هـ(، دار الكتب 

العلمية، بيروت. 

32- مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لأبي الحسن 

عبيد الله بن محمد عبد الســام بن خان محمد بن أمان الله بن 

حسام الدين الرحماني المباركفوري )المتوفى: 4)4)هـ(، إدارة 

البحــوث العلمية والدعــوة والإفتاء - الجامعة الســلفية - 

بنارس الهند، الطبعة الثالثة، 404)هـ، 984)م.
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33- مســند الإمام أحمد، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن 

حنبل بن هال بن أسد الشــيباني )المتوفى: )4)هـ(، تحقيق: 

شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرين، مؤسسة الرسالة، 

الطبعة الأولى، ))4) هـ - )00) م. 

34- مســند البــزار،لأبي بكــر أحمــد بن عمــرو بن 

عبد الخالق بــن خاد بن عبيد الله العتكــي، المعروف بالبزار 

)المتــوفى: )9)هـ(، تحقيق: محفوظ الرحمــن زين الله، )حقق 

الأجزاء من ) إلى 9(، وعادل بن سعد )حقق الأجزاء من 0) 

إلى 7)(، وصــبري عبد الخالق الشــافعي )حقق الجزء 8)(، 

مكتبة العلوم والحكــم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، )بدأت 

988)م، وانتهت 009)م(.

35- مصنف ابن أبي شيبة، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن 

أبي شــيبة العبسي الكوفي )59) - 5)) هـــ(، تحقيق: محمد 

عوامة، طبعة دار القبلة، جدة. 
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36- معالم التنزيل، لمحيي الســنة  أبي محمد الحســين بن 

مســعود البغوي )المتوفى: 6)5 هـ(، حققه وخرج أحاديثه: 

محمد عبــد الله النمر، عثمان جمعة ضميرية، ســليمان مســلم 

الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، 7)4)هـ- 

997)م.

37- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد 

الخطيب الشربيني، دار الفكر، بيروت.

38- المغنــي، لأبي محمــد عبــد الله بن أحمد بــن قدامة 

المقدسي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 405)هـ.

39- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، لأبي عبد الله 

محمد بن محمــد بن عبد الرحمــن المالكي المغــربي، المعروف 

بالحطاب )المتوفى: 954هـ(، تحقيق: دار الرضوان للنشر، دار 

الرضوان للنشر، الطبعة الثانية، 4)4)هـ-))0)م.
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40- موطأ الإمــام مالك، لمالك بن أنــس، أبي عبدالله 

الأصبحي، تحقيق: محمد فــؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث 

العربي، مصر.

41- النهاية في غريب الأثر، لأبي الســعادات المبارك بن 

محمد، ابن الأثير )المتوفى: 606هـــ(، تحقيق: طاهر الزاوى، 

محمود الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 99))هـ.

42- التوضيــح لشرح الجامــع الصحيح، لأبي حفص 

عمر بــن علي بن أحمد الشــافعي المصري، ابــن الملقن سراج 

الدين )المتوفى: 804هـ(، تحقيق: دار الفاح للبحث العلمي 

وتحقيق التراث، دار النوادر، دمشــق، سوريا، الطبعة الأولى، 

9)4) هـ - 008) م.

•     •     •
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